
يطانيـــا عـــن الإخـــوان فصـــل مـــن يـــر بر تقر
قصة نفوذ الإمارات في لندن

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

يــر البريطــاني حــول مراجعــة أنشطــة جماعــة الإخــوان المســلمين في بريطانيــا وخارجهــا، ولم صــدر التقر
يخلص التقرير إلى اعتماد الإخوان كمنظمة إرهابية كما تمنى البعض، ولكنه اكتفى باعتبار أن الانتماء
لجماعة الإخوان والارتباط بها ينبغي اعتباره “مؤشرا محتملا على التطرف”، بحسب ما أعلن رئيس

الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمام البرلمان البريطاني.

فسرت الحكومــة البريطانيــة هــذا التقريرعلــى أنــه محاولــة لفهــم جماعــة الإخــوان المســلمين وأفكارهــا
يــر في بنــاء سياســتها إزاء هــذه ونشاطهــا، وإن الحكومــة البريطانيــة تســعى للاســتناد علــى هــذا التقر

الجماعة، كما وصفته الحكومة البريطانية بأنه ضرورة في مكافحة الإرهاب والتطرف.

كد لكن الواقع يؤكد أن بريطانيا بوضعها الحالي غير مؤهلة للقيام بهذا الدور التقييمي مطلقًا، وقد أ
ير الغير مفهوم، حيث محللون بريطانيين أن دولاً عربيةً هي التي تقف وراء استصدار مثل هذا التقر
كد الكاتب البريطاني ديفيد هيرست إن التقرير “لم يكن بريطانيًا” بحسب وصفه، وإن أجهزة الأمن أ
والاســتخبارات البريطانيــة، أخــبرت رئيــس الــوزراء بمعارضتهــا لــه، لأن جماعــة الإخــوان لا علاقــة لهــا

بالإرهاب لا داخل بريطانيا ولا خارجها.

ير بعد أن تأخر عدة أشهر في صدوره لأسباب غير مبررة، قيل أن السبب هذا هو واقع إصدار التقر
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يــر ونتــائجه بمــا يُــدين جماعــة الإخــوان وراء هــذا التــأخير هــي ضغــوط إماراتيــة لتعــديل صــيغة التقر
يـر للعلـن بهـذه الصـورة الرماديـة، هـل نتسـطيع أن المسـلمين ويصـمها بالإرهـاب، وبعـد أن خـ التقر

نقول أن هذا التقرير أرضى طموح الإماراتيين؟

هذه النتيجة بالطبع أقل من سقف توقعات القيادة السياسية للإمارات التي كانت تُفضل بالطبع
إعلان بريطانيـــا تصـــنيف الجماعـــة علـــى قـــوائم الإرهـــاب وحظـــر أنشطتهـــا ومصـــادرة ممتلكاتهـــا في
كيد الغير محسوبة المعتمدة على بريطانيا، لكن المملكة المتحدة خشيت من مثل هذه الخطوة بالتأ

هوس عداء محمد بن زايد لحركة الإخوان المسلمين.

ير بتوقيع عقود تسليح مع بريطانيا بمبالغ ضخمة للغالية، في حيث رهنت الإمارات صدور هذا التقر
ية للقيادة البريطانية التي ربما نصفها بالنجاح في عملية إقناع الجانب البريطاني أحد الطرق الإبتزاز

بإجراء مثل هذه المراجعة لنشاطات حركة الإخوان المسلمين.

ير كانت هناك جولات أخرى من الإبتزاز الإماراتي التي خاضها محمد بن ولكن على مستوى محتوى التقر
زايد الحاكم الفعلي كما يصفه البعض لدولة الإمارات العربية المتحدة، فقد تحدثت جريدة ميل أون
صنداي البريطانية منذ عدة أسابيع عن كيفية نجاخ الإمارات في تشكيل شبكة مصالح في بريطانيا

لخدمة أهدافها.

 شملت هذه الشبكة بعض أقرب مساعدي رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، وسعت إلى قولبة سياسة
المملكــة المتحــدة لتتناســب مــع الطموحــات السياســية الخاصــة بالإمــارات علــى حســاب منافســيها في
الشرق الأوسط، وبالطبع كان تقرير الإخوان على رأس مستهدفات الإمارات من خلال هذه الشبكة.

كمــا اســتهدفت الإمــارات الصــحف البريطانيــة ووسائــل الإعلام بشكــل عــام، الذيــن قــاموا بترويــج
الاستراتيجيات الإماراتية في منطقة الشرق الأوسط في الفترة الأخيرة، من عداء منقطع النظير لحركات

الإسلام السياسي، للتصفية المعنوية لخصوم الإمارات من الدول والأشخاص.

 وقد تحدثت الجريدة عن عقد أبرم بين الخارجية الإماراتية وشركة ضغط سياسية في لندن تسمى
كويلير كونسلتنس (Quiller Consultants)، وهي الشركة المملوكة جزئيًا للسير تشادلنغتون، رئيس

ف حزب المحافظين في دائرة كاميرون في ويتني، أوكسفوردشاير.

وقد نص هذا العقد بشكل واضح بأن “التدخل” في السياسة الداخلية البريطانية هو بالضبط أحد
الأهـداف المبتغـاة، حيـث جـاء في العقـد، “تحقيـق أهـداف سـياسة الإمـارات العربيـة المتحـدة مـن خلال
إستراتيجيــات للتعامــل مــع البرلمــان البريطــاني، الصــحافة، والكيانــات الأخــرى”، بحســب مــا أوردت

الجريدة.

ومن ضمن أهداف التدخل في السياسة الداخلية البريطانية بالطبع التدخل في علاقة المملكة المتحدة
بجماعة الإخوان المسلمين من خلال حملة ضغط لتتبنى بريطانيا وجهة نظر الإمارات تجاه الإخوان،
وهو ما  حذر منه دبلوماسيون بريطانيون منذ البداية في شهر إبريل عام ، عندما قرر رئيس

الوزراء ديفيد كاميرون إجراء مراجعة لنشاطات وفكر الجماعة.



ير لم يلق الرضا الكافي لدى الطرف الإماراتي رغم وقد ذكرت مصادر صحفية بريطانية ما يؤكد أن التقر
كد مسؤولون داخل الحكومة البريطانية أن الأمر من الأساس كان خطأ كل هذه الجهود، حيث  أ
كبير، مشيرين إلى أن بعض الأنظمة العربية هددت باتخاذ إجراءات سلبية تجاه بريطانيا في حال لم

تكن نتائج التحقيق في صالحها ومع إدانة جماعة الإخوان المسلمين.

كد أنه: وهذا ما نص عليه تصريح مدير مجلس التفاهم العربي البريطاني السيد كريس دويل،الذي أ
يـر بـالغضب؛ لأنـه لم يتـم حظـر “سـتشعر الـدول والأطـراف الـتي طـالبت بريطانيـا بـالمضي في هـذا التقر

الجماعة”.

هـذا الموقـف الإمـاراتي مـن جماعـة الإخـوان المسـلمين ليـس وليـد اللحظـة، فهـذه التحركـات تعـود إلى
وقـت انـدلاع ثـورات الربيـع العـربي، وارتفـاع أسـهم الجماعـات الإسلاميـة الـتي لهـا بعـد سـياسي، والـتي

ترى الإمارات أنها حاولت تصدير ما يُمسى بالديمقراطية الإسلامية إلى الخليج.

ــادات جماعــة الإخــوان ــدكتور محمد مــرسي أحــد قي ــة مــع صــعود ال وقــد زادت هــذه المخــاوف الإماراتي
كثر المسلمين إلى كرسي الرئاسة في مصر بانتخابات شعبية نزيهة، ما أدى إلى اتخاذ الإمارات خطوات أ

عدائية تجاه نشاط الجماعة داخليًا في الإمارات وخارجيًا على المستوى الإقليمي والدولي.

فلا تعد هذه المرة الأولى التي تضغط فيها الإمارات على بريطانيا لتبني وجهة نظر عدائية من الإخوان،
حيث اتهمت الإمارات بريطانيا في بداية ثورات الربيع العربي بدعمه بشكل مباشر، وهو الأمر الذي

كان الرد الإماراتي عليه باستبعاد شركات بريطانية من عطاءات داخل الإمارات.

وقد اتهمت الإمارات بريطانيا بإتاحة منابر إعلامية لخصوم الإمارات من جماعة الإخوان المسلمين
لمهاجمتها عن طريق الترويج لسجل الإمارات ال في حقوق الإنسان، وهو ما ردت عليه الإمارات في
ذلـــك الحين بحملـــة معاديـــة لبريطانيـــا في وسائـــل الإعلام اتهمـــت بريطانيـــا بـــدعم معـــارضي دولـــة

الإمارات.

كدت الإمارات أنه إذا ما استمرت بريطانيا في هذه السياسة فسوف تقوم الحكومة الإماراتية وقد أ
بفك الإرتباط مع البريطانيين في كثير من المجالات بشكل قاطع، وظلت العلاقات الإماراتية البريطانية

في توتر منذ تلك التصريحات إلى أن تم الانقلاب على الرئيس المصري السابق محمد مرسي.

ية هائلــة للقبــول حــتى عــادت الإمــارات إلى ســياسة اســتخدام الجــزرة داخــل بريطانيــا بعقــود اســتثمار
بــالوضع الجديــد في مصر، بــل وتطرقــت لمحاولــة إقنــاع بريطانيــا بالمشاركــة في عمليــة محاربــة تنظيــم

الإخوان المسلمين إقليميًا ودوليًا من خلال التقرير الأخير.

ير بنتائج معدة مسبقًا لم تكن على لكن الإدارة البريطانية رغم كافة الضغوط الإماراتية لإخراج التقر
ير، وربما لن يُعطي له قلب رجل واحد في هذا الأمر، غير أن الحليف الأمريكي لم يهتم بشأن هذا التقر

أهمية إذا صدر بالصورة الإماراتية.

 وهو ما نستشف منه أن مجهودات الإمارات في هذا الصدد لم تنجح بالكلية كما توقعوا، وأن ظروف



الإقليــم تمنــع بريطانيــا مــن تصــنيف جماعــة الإخــوان المســلمين كجماعــة إرهابيــة، بســبب ســيطرة
ير، وإذا ما قررت بريطانيا عداء رواد هذه المراكز فإنها الجماعة على المراكز الإسلامية هنا بحسب التقر

بذلك ستفجر مشكلة داخلية قد تجلب التطرف إلى قلب المملكة المتحدة.

ــانت تســتخدم ســياسة العصــا والجــزرة لإرغــام البريطــانيين على ــرى البعــض أن الإمــارات ك وربمــا ي
موقفهـا، لكـن الحكومـة البريطانيـة تعـاملت بنـوع مـن المرونـة الشديـدة مـع هـذه الضغـوط، وتعمـدت
ير باهت لم ية مع أبوظبي، ومن ثم خ تقر تأخير هذا التقرير إلى ما بعد إبرام بعض الصفقات التجار

يحظر الجماعة كما أرادت الإمارات.
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